بسم الله الرحمن الرحيم

حديث "لا يدخل الجنة ولد زنية"
صلاح الدين إدلبي
هذا الحديث له أسانيد وطرق كثيرة متشعبة، وصححه من يمشي على منهج المتأخرين المتساهلين، فهل ثبتت نسبته إلى رسول الله (؟ أي هل صح سنداً ومتناً أو لا ؟؟. 
لا بد من دراسته على منهج الأئمة النقاد دراسة متأنية واعية كي يتسنى الحكم له أو عليه.

وستكون دراسته بعون الله تعالى في مطلبين، أحدهما للتمهيد بذكر طرق الحديث التي لم يُذكر فيها ولد الزني، والثاني لطرق الحديث التي جاء ذكره فيها.
المطلب الأول في طرق حديث "لا يدخل الجنة" التي لم يُذكرْ فيها ولد الزنى: 

الطريق الأول:

روى زائدة بن قدامة وشعبة بن الحجاج وعبد العزيز بن مسلم القسملي وعبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن". [المصنف لابن أبي شيبة: برقم 24555. مسند الإمام أحمد: 3/28، 44. السنن الكبرى للنسائي. الحلية لأبي نعيم: 3/309. السنن الكبرى للبيهقي. شعب الإيمان للبيهقي]. وهذا إسناد جيد. وفي بعض طرقه "عن مجاهد وسالم بن أبي الجعد".
الطريق الثاني:
روى عبد الله بن يسار مولى ابن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي ( قال: "... وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى". [مسند الإمام أحمد: 10/322 برقم 6180. الكامل لابن عدي: 5/1680 في ترجمة عمر بن محمد بن حمزة]. عبد الله بن يسار ذكره ابن حبان في الثقات مجرد ذكر، فهذا إسناد لين.

الطريق الثالث:

روى سعيد بن سليمان الواسطي عن عبد الله بن دُكين عن جعفر الصادق عن أبيه  عن  جده عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله (: "لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر". [شعب الإيمان للبيهقي. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي].                     عبد الله بن دُكين ضعيف. علي زين العابدين لم يدرك جده عليا رضي الله عنه.
الطريق الرابع:

روى محمد بن عبد الله العمِّي عن علي بن زيد ابن جُدعان عن أنس رضي الله عنه أن النبي (  قال: "لا يلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالديه ولا المنان".  [ مسند الإمام أحمد: 3/226]. محمد بن عبد الله العمِّي صدوق فيه لين، وعلي بن زيد ضعيف. 

الطريق الخامس:

روى عتاب بن بشير الجزري عن خُصيف بن عبد الرحمن الجزري عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( أنه قال: "لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان". [السنن الكبرى للنسائي. المعجم الكبير للطبراني                  . الحلية لأبي نعيم: 3 /309]. خُصيف بن عبد الرحمن صدوق فيه لين. ويبدو أن أصل الحديث هو من طريق مجاهد عن أبي سعيد الخدري كما تقدم فوهِم فيه الراوي السيئ الحفظ فجعله "عن مجاهد عن ابن عباس".
الطريق السادس:

روى عبيد بن إسحاق العطار عن مسكين بن دينار عن مجاهد عن أبي زيد الجرمي عن النبي (  أنه قال: "لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان". [تهذيب الآثار للطبري. المعجم الكبير للطبراني. الحلية لأبي نعيم: 3/309]. عبيد بن إسحاق لينه بعض النقاد، وقال فيه البخاري: عنده مناكير. وقال النَسائي والأزدي: منكر الحديث. ويبدو أن أصل الحديث هو من طريق مجاهد عن أبي سعيد الخدري كما تقدم فوهِم فيه الراوي الضعيف فجعله "عن مجاهد عن أبي زيد".
الطريق السابع:

روى الربيع بن بدر عن هارون بن رئاب الأسيدي عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله (: "تُراح ريح الجنة من مسيرة خمسمئة عام، ولا يجد ريحها منان بعمله ولا مدمن خمر ولا عاق". [المعجم الصغير للطبراني. الحلية لأبي نعيم. مساوئ الأخلاق للخرائطي]. الربيع بن بدر ضعيف ليس بشيء. 
وهذا الحديث الذي يذكر هؤلاء الثلاثة وعدم دخولهم الجنة صحيح بمجموع طرقه.

ورواه عطية بن سعد بن جُنادة  العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: "لا يدخل الجنة منان وعاق ومدمن خمر ومؤمن بسحر وقتات". [مسند الإمام أحمد. مسند أبي يعلى. مسند الحارث بن أبي أسامة. التاريخ الكبير للبخاري تعليقاً]. عطية العوفي لين ضعيف. ويبدو أن زيادة "ومؤمن بسحر وقتات" ليست من أصل الحديث وأنها من أوهام الراوي الضعيف. والقتَّات هو النمَّام.
المطلب الثاني في طرق حديث "لا يدخل الجنة" التي يُذكرُ فيها ولد الزنى: 

الطريق الأول: سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو:
روى خمسة عن سفيان الثوري واثنان عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وثلاثة عن جرير بن عبد الحميد الرازي وكذا محمدُ بنُ عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن منصور بن المعتمر الكوفي الثقة، عن سالم بن أبي  الجعد الكوفي الثقة، عن نُبيط، عن جابان، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي (  أنه قال: "لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر ولا ولد زنية". وسقط  من رجال السند في بعض الطرق "نُبيط"، وجاء النص في بعضها "لا يدخل الجنة ولد زنية". ورواه اثنان عن شعبة عن منصور بن المعتمر به بنحو رواية الجماعة، ورواه ثلاثة عن شعبة عنه بدون ولد الزنية. [مصنف عبد الرزاق. سنن الدارمي. صحيح ابن حبان: 8/175- 176. مسند عبد بن حميد. السنن الكبرى للنسائي. التوحيد لابن خزيمة. مسند الإمام أحمد: 11 /   493. مسند أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة. مشكل الآثار للطحاوي. تهذيب الآثار للطبري. مساوئ الأخلاق للخرائطي. مسند الإمام أحمد: 11/473.  مصنف ابن أبي شيبة: برقم  25923. سنن النسائي: 8/318. صحيح  ابن حبان: 8/178. مسند الطيالسي: برقم 2295. التاريخ الكبير للبخاري: 2/257].

نُبيط لم يرو عنه إلا سالم بن أبي الجعد، وتفرد ابن حبان بذكره في الثقات، وجابان لم يرو عنه سوى نبيط، وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا بخلاف قول شيخه ابن خزيمة الذي قال عنه "مجهول". [التوحيد لابن خزيمة: ص 365]. نُبيط وجابان مجهولان، فالسند ضعيف لا تقوم به حجة. وعلق البخاري في التاريخ الكبير على  هذا الإسناد بقوله: "ولم يصحَّ، ولا يُعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو، ولا لسالم من جابان ولا من نبيط". ويبدو أن شعبة كان قد سمع الحديث وفيه ذكْر ولد الزنية فحدث به كذلك، ثم حدث به بدون هذه الكلمة. وزيادة ولد الزنى في نص الحديث هي من أحد الراويين المجهولين.
ورُوي هذا الحديث من وجه آخر عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو، رواه بقية بن الوليد الشامي الحمصي عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد  الله بن عمرو، عن النبي (  أنه قال: "لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا ولد زنى". [السنن الكبرى للنَسائي].

بقية بن الوليد صدوق فيه لين ويدلس ويسوي، ويكفي أن أذكر فيه ـ هنا ـ  قول إمامين من أئمة الجرح والتعديل، فقد قال عنه علي بن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جداً. وقال عنه ابن حبان: دلَّسَ عن عبيد الله بن عمر ومالك وشعبة ما أخذه عن الضعفاء. شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة متقن ولد سنة 83 ومات سنة 160. يزيد بن أبي زياد كوفي صدوق ثم ساء حفظه لما كبر وصار يتلقن فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح، ولد سنة 47 ومات سنة 136. سالم بن أبي الجعد كوفي ثقة كثير الإرسال مات سنة 99 وقد عُمر. عبد  الله بن عمرو مات بمصر سنة 65.
ثم إن طريق بقية زيادة على ما فيه من ضعف فإنه معلول، إذ روى الثقتان عثمان بن جبلة بن أبي رواد وروح بن عبادة هذا الحديث عن شعبة به، موقوفاً. [التاريخ الكبير للبخاري: 2/257. مساوئ الأخلاق للخرائطي]. ورواه محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عُتيبة عن سالم بن أبي الجعد أن عبد الله قال: "لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا  ولد زنى". موقوفا. [السنن الكبرى للنسائي].

وهذه الروايات المخالفة لرواية بقية تدل على أن سالم بن أبي الجعد قد روى هذا الحديث بالزيادة عن عبد الله بن عمرو من قوله موقوفا عليه، وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد أن يكون سالم قد سمع هذا الحديث من ابن عمرو من قوله وسمعه من نبيط عن جابان عن ابن عمرو مرفوعا، فروى هذا في وقت وهذا في وقت. 
وروى عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي الثقة هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد عن سالم عن ابن عمرو به مرفوعاً، وليس في حديثه ذكر لولد الزنى. [تهذيب الآثار للطبري]. عبد الله بن إدريس كوفي ثقة ولد سنة 110 ومات سنة 192، وهذا يعني أنه سمع من يزيد بن أبي زياد غالبا بعد تغيره، ولذا فإني لم أعتمد على هذا الطريق في إعلال طريق بقية لأنه لا يُعتد به.

وروى ابن خزيمة في التوحيد من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن نافع ابن عروة بن مسعود عن عبد الله بن عمرو أنه قال "لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان". [يعلى بن عطاء العامري الطائفي ثقة مات سنة 120. نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات فهو مستور]. وهذا يدل على أن عبد الله بن عمرو كان يقتصر في كلامه أحيانا على ذكر الخصال الثلاثة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الطريق الثاني: مجاهد عن أبي سعيد الخدري:
روى ثلاثة عن جرير بن عبد الحميد الرازي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله (  أنه قال: "لا يدخل الجنة ولد زنى ...". وذكر الحديث. [مسند أبي يعلى. الحلية لأبي نعيم: 3/308-309. شعب الإيمان للبيهقي]. جرير بن عبد الحميد الرازي الكوفي ثقة ربما دلس، ولد سنة 110 ومات سنة 188، وهذا يعني أنه سمع من يزيد بن أبي زياد المتوفى سنة 136 غالبا بعد تغيره، فهذا طريق لين.
ثم إن طريق جرير بن عبد الحميد زيادةً على ما فيه من ضعف فإنه معلول، إذ روى أربعة من الثقات هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد به بدون ذكر ولد الزنى، كما تقدم في الطريق الأول من المطلب الأول، فالظاهر أن هذه الرواية مما لُقِّنه يزيد بعدما كبر فأخذها جرير بن عبد الحميد عنه بعد التلقين.

الطريق الثالث: مجاهد عن عبد الله بن عمرو:

روى مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم بن مالك الجزرى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي (  أنه قال: "لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا ولد زنى". [الحلية لأبي نعيم: 3/309. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 14/157- 158 من المحققة. تهذيب الآثار للطبري]. وعلق أبو نعيم على الرواية بما يفيد إعلالها فقال: "ورواه إسرائيل عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، ورواه حُصين ويزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً".
[مؤمل بن إسماعيل بصري مكي صدوق كثير الخطأ مات سنة 206. سفيان الثوري مات سنة 161. عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة مات سنة 127. مجاهد بن جبر مكي ثقة ولد سنة 21 ومات سنة 103. عبد الله بن عمرو توفي سنة 65]. فهذا إسناد لين.

ثم إن طريق مؤمل بن إسماعيل زيادةً على ما فيه من لين فهو معلول، فقد روى النسائي في السنن الكبرى هذا الحديث بسند جيد عن إسرائيل عن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن مجاهد موقوفاً عليه. وكذا رواه ابن أبي شيبة وغيره عن محمد فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمرو موقوفاً دون ذكر ولد الزنية. [مصنف ابن أبي شيبة: برقم 24554. مساوئ الأخلاق للخرائطي]. [إسرائيل بن يونس كوفي ثقة فيه لين ولد سنة 100 ومات سنة 161. محمد بن فضيل كوفي صدوق ثقة ولد سنة 111 ومات سنة 194، وأدرك يزيد بعد تغير حفظه غالبا].
الطريق الرابع: مجاهد عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة:

روى أربعة عن الحسن بن عمرو الفقيمي وكذا المنهالُ بن عمرو الأسدي وإبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: كنت نازلاً عند عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب بالمدينة، فأبطأ ليلة، ثم أتانا وهو يقول: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ( أنه قال: "لا يدخل الجنة ولد زنية". واللفظ في رواية إبراهيم بن مهاجر الراوي الضعيف هو: "لا يدخل ولد الزنى الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء". [التاريخ الكبير للبخاري: 5 / 132. السنن الكبرى للنسائي. مشكل الآثار للطحاوي. مسند ابن أبي شيبة ومسند ابن أبي عمر العدني كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. الحلية لأبي نعيم. مسند عبد بن حميد. المعجم الأوسط للطبراني]. [الحسن بن عمرو الفقيمي ثقة. المنهال بن عمرو الأسدي ثقة. إبراهيم بن مهاجر ضعيف. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب لم أجد فيه قولاً سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات]. وابن حبان متساهل في التوثيق، فهذا إسناد لين.
فإن قيل: إن ابن معين قد وثق هذا الراوي وقال عنه أبو حاتم شيخ مستقيم الحديث !!.

فالجواب أن هذا التوثيق ليس في هذا الراوي، وإنما هو في عُبيد الله بن عبد الرحمن الذي روى عن عُبيد بن حنين وروى عنه مالك، وهو متأخر الطبقة عن ابن أبي ذباب. 

وفي مقابل هذه الرواية المرفوعة لا بد من النظر إلى الذين رووها موقوفة على أبي هريرة: 
فقد روى الأعمش والحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: قال أبو هريرة: "لا يدخل الجنة ولد زنى". [التاريخ الكبير للبخاري: 5/132 من طريق الأعمش بسند صحيح. السنن الكبرى للنسائي من طريق الحكم بن عتيبة بسند صحيح].

وروى اثنان عن موسى الجهني عن منصور بن المعتمر عن مجاهد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: "أربعة لا يلجون الجنة: عاق بوالديه ومدمن خمر ومنان وولد زنية". [الزهد لهناد بن السري: 2/479. الحلية لأبي نعيم: 3/307. السنن الكبرى للنسائي. والسند صحيح]. وربما سقط من هذا الإسناد ابن أبي ذباب.
يبدو أن مجاهداً روى الحديث عن ابن أبي ذباب مرات بالرفع ومرات بالوقف، وهذا يعني على أقل تقدير أنه قد وقع له الشك في ضبط ابن أبي ذباب، وبذلك يكون هذا سببا في توهين الرواية المرفوعة، فضلا عن أنه مجهول الحال، إذ لم أجد فيه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات.
الطريق الخامس:

روى ابن عدي عن حمزة بن داود الثقفي عن محمد بن زنبور عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: "فرخ الزنى لا يدخل الجنة". [الكامل لابن عدي: 3/1286]. حمزة بن داود قال فيه الدارقطني: لا شيء.  فهذا السند ضعيف جدا.
الطريق السادس:

روى أبو إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمرو عن أبي هريرة عن النبي ( أنه قال: "لا يدخل الجنة ولد زنى ولا ولده ولا ولد ولده".  [الحلية لأبي نعيم: 3/308]. أبو إسرائيل الملائي إسماعيل بن خليفة وهو ضعيف، وقال ابن حبان: منكر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث. فهذا السند ضعيف جدا.

الطريق السابع:
روى اثنان عن إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن الحسن الكندي قال: حدثنا عبد الله بن عيسى رجل من أهل البصرة عن أبي الحكم مولى عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص عن النبي ( أنه قال: "لا يدخل الجنة ولد زنى". [مسند أبي يعلى]. إسماعيل بن إسحاق إما أن يكون الذي قال فيه العُقيلي منكر الحديث، وإما أن يكون الذي اتهمه أبو زرعة الكشي بالكذب، ومن فوقه إلى الصحابي مجاهيل. فهذا السند تالف.

الطريق الثامن:
روى العلاء بن هلال عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال: "لا يدخل الجنة ولد الزني ولا الثاني ولا الثالث". [السنن الكبرى للنسائي]. [العلاء بن هلال منكر الحديث. يونس بن خباب ضعيف]. فهذا حديث موقوف، والسند ضعيف جدا.

- وخلاصة القول في الطرق المرفوعة للحديث الذي فيه أن ولد الزنى لا يدخل الجنة: أنها إما ضعيفة أو ضعيفة معلولة أو شديدة الضعف، فهو ليس بثابت عن النبي (، ولكنه ثبت عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة من قولهما.

نقد المتن:
هذه الروايات التي تحكم على ولد الزنى بأنه لا يدخل الجنة مخالفة لقول الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، فلا يمكن أن تصح نسبتها إلى رسول الله (، وهذا أمر متفق عليه، ولهذا لجأ من صححوا الحديث إلى تأويله والعدول عن ظاهره، فقالوا إن المراد هنا الزاني، لكن هذا التأويل مخالف للاستعمال اللغوي، فالمعروف والمشهور في اللغة هو أن ولد الزنى من وُلد من سفاح، وكان يغنيهم عن هذا التأويل المتكلَّف أن يعلموا أن أسانيده لم يصحَّ منها شيء، فهو باطل سنداً ومتناً.
مصدر الروايات التي تجعل ولد الزنى لا يدخل الجنة:
روى عبد الرزاق عن ابن التيمي [معتمر بن سليمان التيمي البصري] أنه قال: حدثنا خالد الربعي وكان عندنا مثل وهب عندكم أنه قرأ في بعض الكتب أن ولد الزنى لا يدخل الجنة إلى سبعة، فخفف الله عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء. [مصنف عبد الرزاق]. وإنما قال معتمر لعبد الرزاق "مثل وهب عندكم" لأن عبد الرزاق يمني ووهب بن منبه الذي كان يحدث عن كتب أهل الكتاب يمني كذلك.
وهذا النص المنسوب إلى كتب أهل الكتاب موجود في كتبهم إلى يومنا هذا، وهو: "لا يدخل نَغْلٌ في جماعة الرب ولو في الجيل العاشر". [العهد القديم: سفر التثنية: 23/2]. والنغل: ابن الزنى.
وحيث إن القول بأن ولد الزنى لا يدخل الجنة قد صح عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فلا شك في أن هذا مما أخذاه عن أهل الكتاب، وهما معروفان بالأخذ عنهم.
أما عن النبي (  فلا يصح عنه في هذا شيء، وبهذا يتبين أن هذه الرواية لم تصحَّ لا سنداً ولا متناً، وبذلك تعاضد نقد السند ونقد المتن على أن هذه الرواية المخالفة للقرآن الكريم لم تثبت نسبتها إلى رسول الله (، والحمد لله على فضله وتوفيقه.                  
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